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 الإسلامِ غايات

ُ
 خطبة بعنوان: فرائض

 :الخطبةِ عناصرُ
 الحكمةُ مِن خلقِ الإنسانِ: أولًا

 غاياتُ ومقاصدُ الفرائضِ :ثانيًا
 التطبيقُ العمليُّ لغاياتِ ومقاصدِ الفرائضِثالثًا: 

 المـــوضــــــــــوع
ن  مه   ونعوذُ بهه   ونتوكلُ عليهه   ونؤمنُ بهه   ونستغفرُهُ   ونتوبُ إليهه   ونستعينُهُ   نحمدُهُ   الحمدُ لله    ، اا وسيئاته أعمالهن  ن شروره أنفسه

هُ لا شريك  لهُ   اللُ لا إله  إلَا  أن    ونشهدُ   أمَّا بعدُ: عليه وسلم. ى اللُ صلَ  ،ورسولهُُ  محمدًا عبدُهُ  وأنَ  وحد 
 الحكمةُ مِن خلقِ الإنسانِ: أولًا
هُم  :تعالى قالا، شيئً  وا بهه ولا يشركُ  وهليعبدُ   الخلق   اللُ  خلق  لقد  } و م ا خ ل ق تُ الْ هنَ و الْ هنس  إهلَا لهي  ع بُدُونه * م ا أُرهيدُ مهن  

 .(58 –  56م هن ر هز قٍ و م ا أُرهيدُ أ ن يطُ عهمُونه * إهنَ الَلَّ  هُو  الرَزاَقُ ذُو ال قُوَةه ال م تهيُن{) الذاريات: 
،  وحدهُ لا شريك  لهُ، هي رسالةُ جميعه الأنبياءه عليهم السلامُ لأقوامهههم  والناظرُ إلى القرآنه الكريمه يجدُ أنَ عبادة  الله 

ي إهل ي هه أ نهَُ لا  إهل ه  إهلَا أ ن   { )الأنبياءقال تعالى: } و م ا أ ر س ل ن ا مهن ق  ب لهك  مهن رَسُولٍ إهلَا نوُحه ، وقد حكى (25:   ف اع بُدُونه
هُُ { ) الأعرافم: } اع بُدُوا  الَلَّ  م ا ل كُم م ه هه وا لقومه م قالُ ، أنَّ وصالٍ   وشعيبٍ   وهودٍ   وتعالى عن نوحٍ   هُ سبحان   :  ن  إهل هٍ غ يْ 

، ف(، 59 : ق ال  ر سُولُ اللَّهَ  وفرائضُ الْسلامه الخمسةُ أصولٌ ثابتةٌ في جميعه الشرائعه هُم ا ق ال  ، ر ضهي  الَلَُّ ع ن   ع نه اب نه عُم ر 
إهيت اءه ل ي هه و س لَم  " بُنِه  الْهس لا مُ ع ل ى خَ  سٍ: ش ه اد ةه أ ن  لا  إهل ه  إهلَا الَلَُّ و أ نَ مُح مَدًا ر سُولُ اللَّهَ ص لَى اللُ ع   ، و إهق امه الصَلا ةه، و 

مه ر م ض ان  " ، و ص و  ،  وهيعبدُ   أن    هه  على عباده اللَّه   ق  ح  ف    ) متفق عليه (.  الزكَ اةه، و الح ج ه وا  إذا حققُ   وفي المقابله   بهذهه الفرائضه
، فع ن  مُع اذه ب نه ج ب لٍ ، ق ال  : ” كُن تُ رهد ف  ر سُوله اللَّهَ ص لَى الَلَُّ ع ل ي هه و س لَم  ع ل ى  عذابه الن  مه   وا بمأمنٍ كانُ   العبودية  

رهي م ا: يا  مُع اذُ ،  هُ : عُف يْ ٌ ، ق ال  : ف  ق ال  حِه ارٍ ، يُ ق الُ ل   : قُ ل تُ ؟ و م ا ح ق  اح ق  اللَّهَ ع ل ى ال عهب اده   ت د  : ل عهب اده ع ل ى اللَّهَ ؟ ق ال 
ئًا: ف إهنَ ح قَ اللَّهَ ع ل ى ال   و ر سُولهُُ أ ع ل مُ ، ق ال  اللََُّ  رهكُوا بههه ش ي   اللَّهَ ع زَ و ج لَ  ، و ح قَ ال عهب اده ع ل ى عهب اده أ ن  ي  ع بُدُوا الَلَّ ، و لا  يُش 
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، ق ال    أ ن  لا  يُ ع ذ هب   رُ النَاس  : قُ ل تُ: يا  ر سُول  اللَّهَ، أ ف لا  أبُ ش ه ئًا، ق ال  رهكُ بههه ش ي   ر هُم  ف  ي  تَكهلُوا ” . ]متفقٌ م ن  لا  يُش    : لا  تُ ب ش ه
 عليه[.

هُ لا شريك  له كما جاء  في نصوصه القرآنه والسنةه، على أنَ الل    إذًا فالحكمةُ مهن خلقه الْنسانه هي عبادةُ الله وحد 
  سبحان هُ وتعالى ليس في حاجةٍ إلى عبادتهن ا، فعبادتُ ن ا لا تنفعُ الل  ، كما أنَ معصيت  ن ا لا تضر  الل  ، وقد جاء في الحديثه 

  ": , يا  عهب ادهي, ل و  أ نَ يا  القدسي ه ف عُونِه عهي ف  ت  ن   لُغُوا ن  ف  , و ل ن  ت  ب   لُغُوا ض ر هي ف  ت ضُر ونِه ر كُم    عهب ادهي, إهنَكُم  ل ن  ت  ب    أ وَل كُم  و آخه
دٍ مهن كُم , م ا ز اد  ذ لهك  فيه مُل   نَكُم , ك انوُا ع ل ى أ ت  ق ى ق  ل به ر جُلٍ و احه ئًا, يا  عهب ادهي, ل و  أ نَ أ وَل كُم   و إهن س كُم  و جه كهي ش ي  

ئًا, يا   دٍ, م ا ن  ق ص  ذ لهك  مهن  مُل كهي ش ي   نَكُم , ك انوُا ع ل ى أ ف ج ره ق  ل به ر جُلٍ و احه ر كُم  و إهن س كُم  و جه  عهب ادهي, ل و  أ نَ أ وَل كُم  و آخه
نَكُم , ق امُو  ر كُم  و إهن س كُم  و جه اَ عهن دهي, إهلَا  و آخه أ ل ت هُ, م ا ن  ق ص  ذ لهك  مِه , ف أ ع ط ي تُ كُلَ إهن س انٍ م س  دٍ ف س أ لوُنِه ا فيه ص عهيدٍ و احه

يه ا ل كُم , ثَُُ أُو ف ه  , يا  عهب ادهي, إهنََّ ا ههي  أ ع م الُكُم  أُح صه ر  ل  ال ب ح  ي طُ إهذ ا أُد خه قُصُ ال مهخ  اً يكُم  إهياَ ك م ا ي  ن   ه ا, ف م ن  و ج د  خ يْ 
, ف   م د  الَلَّ , و م ن  و ج د  غ يْ   ذ لهك   . . )مسلم("لا  ي  لُوم نَ إهلَا ن  ف س هُ ف  ل ي ح 

هه، وم ن أساء  فعلى نفسهه أيضًا ؛ كما قال  سبحان هُ وتعالى: }   هه و م ن   فم ن ع مهل  صالحاً فلنفسه اً ف لهن  ف سه م ن  ع مهل  ص الحه
ه ا و م ا ر ب ك  بهظ لَامٍ لهل ع بهيده أ س    . (46فصلت: ) { . اء  ف  ع ل ي  

 غاياتُ ومقاصدُ الفرائضِ :ثانيًا
  عبادةٍ   كلَ   ، بل إنَ ن المعنى والمضمونه مه   مجردةً   ولا شعائر    اا طقوسً ه  صوره   بكافةه   العباداته الفرائض  و   يشرع  إنَ الْسلامً لم  

العبادةه المؤد ه   المسلمه   على سلوكه   تنعكس    أن    مطلوبٌ   أخلاقيةً   ا قيمةً ه  في جوهره   تحملُ  في   اجلي    تتضح    ، وأن  ي لهذه 
 عنه. ولا يحيدُ  بهه  على الالتزامه  يحرصُ  ن إطارٍ مه  لذاتهه  هُ فيما يرسُ  ا، وأيضً مع الغيْه  هه وتعاملاته  هه شخصيته 

التعبد  إلَا   الناسه   هدفُ   ، ولم يصبح  عن السلوكه   العبادة    حينما يفصلُ   ا يخطئُ نَ مه   اكثيًْ   إنَ    بتحققه    اهتمامٍ أدن    دون     
 ا. عنهم   الكلام   والسنةه  القرآنه  نصوصُ  ا تقرنُ !! ودائمً النفسه  تزكيةه   وهو حدوثُ ، ألَا ن العبادةه مه   المرجوةه  الثمرةه 

  ليست    –  مثلًا   -المفروضةُ   ا، فالزكاةُ ه  وتزكيته   الأخلاقه   منها هو تهذيبُ    الهدف  لوجدن    العباداته   جميعه   ا حول  ولو طوفن  
،  الطبقاته شتَّ   بين    والألفةه   التعارفه   لعلاقاته   ، وتوطيدٌ والرأفةه   الحنانه   لمشاعره    غرسٌ ، بل هي أولًا ن الْيوبه مه   تؤخذُ   ضريبةً 

خُذ  مهن  أ م و الهههم  ص د ق ةً تُط ه هرُهُم  و تُ ز ك هيههم  بهه ا و ص ل ه ع ل ي ههم  إهنَ    }  :بقولهه   الزكاةه   ن إخراجه مه   الغايةه   على  القرآنُ   وقد نصَ 
ت ك  س ك نٌ  وأرق ى،    إلى مستوى أنبل    ي بالمجتمعه ، والتسامه النقصه   ن أدرانه مه   النفسه   تنظيفُ حيثُ  [،  103]التوبة/   {.  له مُ  ص لا 

ن ومه ،  النار    الماءُ   طفئُ كما يُ   الخطيئة    ئُ تطف  الصدقةُ   منهم، حيثُ   تقع    أن     لا بدَ م التين ذنوبههه م مه هُ هنا تطهيُْ   والمقصودُ 
، وهكذا  ك  صدقت    عليه فقد أبطلت    ننت   ثُ م  مالًا   المحتاج    ، فإذا أعطيت  في العطاءه   عن المن ه   النهيُ   اأيضً   الزكاةه   أخلاقه 
في   الفطره  زكاةُ  رضت  ي فُ العظم   ولهذه الغايةه  المجتمعه  أفراده  بين   والتراحمه  والأخلاقه  القيمه  بغرسه  علاقةٌ وطيدةٌ  للزكاةه  تكونُ 

ر ةً لهلصَائهمه رمضان   :” ف  ر ض  ر سُولُ اللَّهَ ص لَى الَلَُّ ع ل ي هه و س لَم  ز ك اة  ال فهط ره طهُ    مهن  اللَغ وه و الرَف ثه و طعُ م ةً ، فع ن  اب نه ع بَاسٍ ق ال 
 .اوباطنً   اظاهرً   هٌ أفراد    بها الشرعُ   يطهرُ   نبيلةٌ   هذه معانِ وأخلاقٌ  [ ، وكل  أبو داود وابن ماجة    لهل م س اكهينه” ]
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الصلاةه  الحوفي  تأتي  قولهه العُ   كمةُ ،  في  منها  ع  }تعالى:    ليا  ه ى  ت  ن   ة   الصَلا  إهنَ  ة   الصَلا  ال ف ح ش اءه  و أ قهمه    {. و ال مُن ك ره نه 
  بهم صلاتٌ   ربطك  معهم وت  وتتفاعل    بالناسه   ، لكي تحتكَ في جماعةٍ   الصلاةه   في أداءه   مأمورٌ   فأنت    ،(45)العنكبوت:  

 والأفعاله   البذيئةه   الأقواله   هما جماعُ   والمنكرُ   ، فالفحشاءُ والمنكره   ى عن الفحشاءه تنه    الصلاة    عن أنَ   ، فضلًا وتراحمٌ   وتواد  
 . في المجتمعه  مع الناسه   في التعامله إلا   ، وهما لا يظهرانه السيئةه 

  ، وشهرُ الب ه   ، وشهرُ الصدقه   ، وشهرُ الصبه   ا، فهو شهرُ ه  ومدرست ُ   الأخلاقه   هو شهرُ   رمضان    أنَ   نعلمُ   وفي الصيامه 
 هذه أخلاقٌ   التقوى، وكل    ، وشهرُ المراقبةه   ، وشهرُ الحلمه   ، وشهرُ الصفحه   ، وشهرُ الرحِةه   ، وشهرُ   الصلةه   ، وشهرُ الكرمه 
يا  أ ي  ه ا الَذهين  آم نُوا كُتهب  ع ل ي كُمُ الصه ي امُ ك م ا كُتهب   }تعالى:    قولهه   ن خلاله وذلك مه   ،ائمينالص   في نفوسه   الصومُ  يغرسهُ 

 إيمانيةٍ   ومعانٍ   ن دلالاتٍ التقوى مه   كلمةُ   هُ ما تحملُ   ل ه ( ، بك183) البقرة :    {.لهكُم  ل ع لَكُم  ت  تَ قُون   ع ل ى الَذهين  مهن  ق  ب  
ي امُ جُنَةٌ يقولُ   ا حيثُ ه  وأنبله   الخلقيةه   القيمه   عليه وسلم الصائمين على أرفعه   ى اللُ صلَ    الرسولُ ، ويرب ه وأخلاقيةٍ  : “الص ه

مه أ ح دهكُم  ف لا  ي  ر فُث  و لا  ي ص خ ب  ، ف إه  مُ ص و  رُؤٌ ص ائهمٌ ” )البخاري  ف إهذ ا ك ان  ي  و  ن  س ابهَُ أ ح دٌ أ و  ق ات  ل هُ ف  ل ي  قُل  : إهنِ ه ام 
مه أ ح دهكُم  ف لا  ي  ر فُث    هُ ما بعد    ، ويفسرهُ الخلقيةه   الأمراضه   ن جميعه مه   أي وقايةٌ   جنةٌ   ومسلم(، فالصومُ  مُ ص و  ” ف إهذ ا ك ان  ي  و 

” فإن اعتدى عليك    : ” إهنِ ه ام رُؤٌ ص ائهمٌ ” وليس هذا على سبيله أو أذى فقل    الآخرون بسبٍ  أو جهلٍ   و لا  ي ص خ ب 
ا  تلفظً   ، وسواء كان هذا القولُ هُ تباع  أ  رب عليها الْسلامُ التي يُ   والسمو والرفعةُ   ا العظمةُ بل إنَّ   ،والخو ره   والضعفه   الْبه 
،  هُ الذي قد يفسدُ   ن اللغوه مه   الصيامه   بحفظه   النفسه   : تذكيُْ ا فيهه ، فكلاهُم  ه صائمٌ بأن    ا لنفسهه ا داخليً ا، أو كان تذكيًْ صريحً 

، ولا  الصيامه   ي بأخلاقه التقوى والتحل ه    في غايةه نِ ه أ. والمعنِ:  في الصيامه   التي تجتمعُ   الكثيْةه   الصبه   ن أنواعه مه   وفيه نوعٌ 
،  إساءتهه  على رد ه  ك  بما يحملُ  استفزازك   ، فإذا حاول إنسانٌ البذيئةه  بهذه الأقواله  عليك    ي بالرد ه صومه   أفسد   ي لي أن  ينبغه 

 . الأخلاقه  ن سيءه مه  ووقايةٌ  ه جنةٌ لأنَ  ؛عن ذلك ك  يحجزُ  الصوم   أنَ  تدرك   ، فعليك أن  بسب ٍ  سبه هه  ومقابلةه 
الحج ه  الأخلاقيةه أس    القرآنُ   يغرسُ   وفي  المعانِ  نفوسه   ى  هُرٌ    قولهه   ن خلاله مه   والمعتمرين    الحجاجه   في  أ ش  “الح  ج   تعالى: 

د ال  فيه الح  ج ه ” ]البقرة/   أنَ   الْنسانُ   [، فقد يظن  197م ع لُوم اتٌ ف م ن  ف  ر ض  فهيههنَ الح  جَ ف لا  ر ف ث  و لا  فُسُوق  و لا  جه
البقاعه   السفره    ، كما يجبُ الزحامه   أثناء    الأخلاقه   بضبطه   مأمورٌ   ، بل أنت  عن المعانِ الخلقيةه   مجردةٌ   رحلةٌ   المقدسةه   إلى 
  والمساواةه   المشاق ه   وتحمل ه   الصبه   قيمه    عن غرسه ، فضلًا في الحج ه   والخصام    والْدال    والفسوق    الرفث    تنب  أن  تجعليك  

 .الخلقيةه  ن الأمراضه مه  والتجرده  والفقيْه  بين الغنِ ه 
  الأواصره   متانة    منهُ   ، نستبينُ الأصيلةُ    وفرائضُهُ هُ ا أركانُ على أنَّ   ، وعرفت  بها الْسلامُ   التي اشتهر    العباداته   لبعضه   المجملُ   هذا العرضُ 

ى  صلَ  ا الرسولُ ه  التي رس    الغايةه و   المقصده ي عند  ا تلتقه ه  ا، ولكن َ ه  ا ومظهره ه  في جوهره  متباينةٌ   ا عباداتٌ ، إنَّ بالخلقه   الدين    التي تربطُ 
  ا على ذلك بشواهد  ن  ل  كما دلَ   الأخلاقه   ن أجله مه   رعت  ا شُ ه  ا كلَ لأنَّ   ؛“الأخلاقه   صال    ا بعُثتُ لأتمم  : “إنََّ عليه وسلم في قولهه   اللُ 

 . والسنةه  ن القرآنه مه  صحيحةٍ 
الذى   التطهره   ، وروافدُ المنشوده   الكماله   مدارجُ   يه  الْسلامه   عاليمه ن تمه   هذه الطاعاته   وما أشبه    والحج    والزكاةُ   والصيامُ   فالصلاةُ 

منها ما    المرءُ   ، فإذا لم يستفد  الله   دينه   في  كبيْةً   منزلةً   عنها أعطيت    تنشأُ   التي  ا، ولهذه السجايا الكريمةه على شأنّ   ويُ   الحياة    يصونُ 
 فقد هوى.  صلتهُ   وبالناسه  بالله  ! ويهذبُ ى قلبهُ وينق ه  ى قلبهُ زك ه يُ 
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ك رب ه   وبين    بينك    العلاقةُ   تنعكس    أن    ، ولابدَ الناسه   وبين    بينك    فهو علاقةٌ   ا السلوكُ ، أمَ ك  رب ه   وبين    بينك    هي علاقةٌ   العبادة    إنَ 
 ا. ا وتهذبه  ، فتحسنه  المجتمعه  أفراده  وبين   بينك   على العلاقةه 

 ثالثًا: التطبيقُ العمليُّ لغاياتِ ومقاصدٍ الفرائضِ
ينبغي على كل ه مسلمٍ أن  يطبق  الغاياته والمقاصد  مهن هذه الفرائضه والعباداته عملي ا على أرضه الواقعه، حتّ يكون  مثالًا  

  ألفه  ن قوله مه  خيٌْ  رجلٍ   في ألفه  رجلٍ  : فعلُ تقولُ  وهناك حكمةٌ  ،ن القوله مه  أبلغُ  الفعل  يُحتذى بهه في أفعالهه قبل  أقوالهه؛ لأنَ 
  سيكونُ   مثلًا   على الأمانةه   يدلُ   اأخلاقيً   اموقفً    فعل  رجلًا   . فلو أنَ ن الكلامه مه   اأقوى تأثيًْ   الأفعال    أنَ   ا:، ومعناه  جلٍ لر   رجلٍ 

ا ،  كثيًْ    عن الدينه دثنِه لا تحُ  م:أحدهه   قولُ   . وما أجمل  عن الأمانةه   ا إنسانٌ يلقيه    محاضرةٍ   ن ألفه مه   الناسه   في آلافه   أقوى بشدةٍ 
 “ .   ك  وتعاملاته   ك  وأخلاقه  ك  في سلوكه    أرى الدين  دعنِه  ولكن  

،  أمَا م ن يؤد هي الفرائض  والعباداته مهن صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍ  وغيْهه ا، ولم يتحقق  فيه المقصدُ والغايةُ مهن هذه الفرائضه 
   -صلى الل عليه وسلم  – ع ن  أ به هُر ي  ر ة  ، أ نَ ر سُول  اللَّهَ  ففلا شكَ أنَ هذه العباداته تصيُْ هباءً منثوراً ، وهذا هو المفلسُ ،  

: إهنَ ال مُف   لهسُ فهين ا م ن  لا  دهر ه م  ل هُ و لا  م ت اع ، ف  ق ال  رُون  م ا ال مُف لهسُ؟ ق الُوا: ال مُف  : ” أ ت د  ةٍ  ق ال  لهس  مهن  أمَُتيه يَ  تيه ي  و م  ال قهي ام ةه بهص لا 
يَ  تيه ق د  ش ت م  ه ذ ا، و ق ذ ف  ه ذ ا، و أ ك ل  م ال  ه ذ ا و س ف ك  د م  ه ذ ا و ض ر ب  ه ذ ا، ف  يُ ع  و صه  ا  ي امٍ و ز ك اةٍ، و  ط ى ه ذ ا مهن  ح س ن اتههه و ه ذ 

ذ  مهن  خ ط   هُم  ف طرُهح ت  ع ل ي هه ثَُُ طرُهح  فيه الناَره”)مسلم(مهن  ح س ن اتههه، ف إهن  ف نهي ت  ح س ن اتهُُ ق  ب ل  أ ن  يُ ق ض ى م ا ع ل ي هه، أُخه  .  ايا 
ي امه و  تهه ا، و صه ن ة  يذُ ك رُ مهن  ك ث  ر ةه ص لا  : ق ال  ر جُلٌ : يا  ر سُول  اللَّهَ ، إهنَ فُلا  ه ا، و ص د ق تهه ا، غ يْ   أ نَّ ا تُ ؤ ذهي  ع ن  أ به هُر ي  ر ة، ق ال 

: يا  ر سُول  اللَّهَ، ف   : ” ههي  فيه الناَره ”، ق ال  يْ انّ  ا بهلهس انّه ا، ق ال  تهه ا، و إهنَّ ا  جه ي امهه ا، و ص د ق تهه ا، و ص لا  ن ة  يذُ ك رُ مهن  قهلَةه صه إهنَ فُلا 
: ” ههي  فيه الْ  نَةه ” .   يْ انّ  ا بهلهس انّه ا، ق ال  ، و لا  تُ ؤ ذهي جه لأ  ث  و اره مهن  الأ  قهطه  . )أحِد وابن حبان والحاكم وصححه(ت ص دَقُ باه

مع    وتعاملهه   وأخلاقهه   المرءه   ا في سلوكه ه  أثرُ    إذا ظهر  إلَا   ا المرجُو ة  ى ثمرته   تؤته   أن    لا يمكنُ   العباداته ءٍ أنَ  وهكذا يظهرُ لنا بجلا
والفسوق فما   والرفثه   عن اللغوه   هُ وصومُ   هُ حج    ن لم ينههُ ، وم  لهُ   فلا صلاة    والمنكره   عن الفحشاءه   هُ صلاتُ   ن لم تنههُ الآخرين، فم  

 …..وهكذا  ولا بصيامٍ  بحج ٍ  انتفع  
 لا يصرفُ هُا فإنَّهَعنها سيئَ واصرفْ ،ا أنتا إلَّهَلا يهدي لأحسنِفإنَّه  الأخلاقِ اللهم اهدنا لأحسنِ

ا أنت ؛؛؛ا إلَّعنا سيئهَ  

وأقم الصلاة،،،،                                              الدعاء........                  
 د / خالد بدير بدوي                                          كتبه : خادم الدعوة الإسلامية

 


